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احتلـــت فرنســـا الجـــزائر لأكـــثر مـــن  عامًـــا، خلال هـــذه الفـــترة الزمنيـــة الطويلـــة مارســـت قـــوات
الاستعمار الفرنسي أبشع الجرائم بحقّ الجزائريين، من قتل وتعذيب وطمس للهوية وتزوير للتاريخ

والحقائق وسرقة الثروات وتقسيم البلاد والشعب.

بعض الأماكن ما زالت تحكي جرائم فرنسا في هذا البلد العربي، فالفرنسيون لم يدخلوا مكانًا إلا وتركوا
فيه بصمتهم الإجرامية، حتى الأماكن المقدسة لم تسلم من بطشهم، من ذلك مسجد كتشاوة الذي

شهم وتخلفهم. تروي حوائطه وأعمدته وأسواره بربرية الفرنسيين وتوح

يـر لــ”نون بوسـت”، سـنحكي عـن واحـدة مـن أبشـع الجرائـم الفرنسـية بحقّ الجـزائريين، في هـذا التقر
، عامًا بالتمام، تحديدًا في ديسمبر من عام  التي دارت أحداثها في مسجد كتشاوة قبل

وما زالت أحداثها عالقة في مخيلة الجزائريين حتى أبسط تفاصيلها.

ضرب الهوية الإسلامية
كــبر قــادة الأساطيــل العثمانيــة وحــاكم الجــزائر آنــذاك، خــير الــدين بربــروس، ببنــاء عــام ، أمــر أ
مسجد أطُلق عليه اسم “مسجد كتشاوة” نسبة إلى سوق الماعز الذي يقام في ساحة مجاورة له،
وفي عام  تم توسيع هذا المسجد بأمر من الداي حسين باشا، ليحاكي الحضارة التي وصلت
لهــا الجــزائر في ذلــك الــوقت، فتم رفــع مآذنه وصومعته وأعمــدته كذلــك، وعمــل الــداي حسين علــى

نقشه بزخارف فنية راقية.

يــة العثمانيــة، فهــو مثــال حــيّ للشراكــة والأخــوة بين ــد مســجد كتشــاوة صلابــة العلاقــات الجزائر كّ أ
الجانبين المسلمين، فقد كان قِبلة طلاب العلم من كلّ مكان، يتوافدون إليه لتعلم تعاليم الإسلام
السمحة وحفظ القرآن الكريم وسنّة النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، أي أنه كان مركزًا لنشر

الإسلام في المنطقة ككُلّ وليس الجزائر فقط.

عام ، احتلت فرنسا الجزائر ولم يرُق لها أن يبقى في البلاد أي أثر إسلامي، فقد كانت تسعى إلى
تنصـــير المجتمـــع الجـــزائري -رغـــم تعهّـــدها رســـميا بـــاحترام تعـــاليم الإسلام-، فـــاتخذت ضرب الهويـــة

الإسلامية منهجًا.
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قرّر الاحتلال الفرنسي قتل المصلّين وهم عُزلّ، إذ حاصر المسجد وأخ
المسلمين عنوة إلى الساحة المجاورة وتمّت ابادتهم جميعًا رميًا بالرصاص.

يـة وسـيطرتها علـى البلاد، قـررت سـلطات الاحتلال الفـرنسي اسـتخدام عقـب دخولهـا الأراضي الجزائر
مسجد كتشاوة التاريخي كمستودع للسلاح وفي مراّت كإسطبل، إلى أن تم تدميره عام  من
قبل الجنرال الدوق دو روفيغو القائد الأعلى للقوات الفرنسية، الذي كان تحت إمرة قائد الحملة

ية دوبونياك. الفرنسية الاستعمار

قررت إدارة الاستعمار تحويل مسجد كتشاوة إلى كاتدرائية، في الأثناء قام الجنرال الدوق دو روفيغو
بإخراج آلاف المصاحف من المسجد إلى الساحة المجاورة وتمزيقها وإحراقها على الملأ، في مشهد يُحاكي

ما حصل في بغداد، عندما أحرق هولاكو مكتبة بغداد إثر احتلالها في القرن الثالث عشر ميلادي.

كــان الهــدف مــن كــلّ ذلك محاولــة ســلطات الاحتلال الفــرنسي ضرب كــل مــا يمــتّ بصــلة للشريعــة
الإسلامية، والقضاء على مقومات الجزائر التي تشكلّ الثقافة العربية والإسلامية والأمازيغية نسيج

شخصيتها، في مسعى منهم للسيطرة على البلاد والمجتمع.

آلاف مصل  إبادة
كان مشهد إحراق كتب القرآن الكريم على مرأى الناس مرعبًا، فقد مسّ قدسية المسجد والأماكن
المقدسـة بشكـل عـام، فصـعد خطيـب المسـجد إلى المنـبر يـدعو الجـزائريين إلى إنقـاذ كتشـاوة، فـانتفضَ
سكان العاصمة على هذا الأمر، الذي اعتبروه مساسًا بحرمات الدين الإسلامي، وهبّوا لنصرة دينهم

كَت مقدساته.
ِ
الإسلامي الذي انتُه

يــد عــن  آلاف جــزائري داخــل المســجد وأمــامه، دفاعًــا عنــه، غــير أن الجــنرال الــدوق دو اعتصــم مــا يز
روفيغو لم يتوانَ في قتلهم والتنكيل بهم في ساحة الشهداء، وقال جملته المشهورة: “يلزمني أجمل

مسجد في المدينة لنجعل منه معبد إله المسيحيين”.

قــرّر الاحتلال الفــرنسي قتــل المصــلّين العــزل، إذ حــاصر المســجد وأخــ المســلمين عنــوة إلى الساحــة
كــثر مــن  آلاف ببشاعــة بعــد دفــاعهم عــن ــا بالرصــاص، قُتــل أ المجــاورة وتمّــت إبــادتهم جميعًــا رميً
ية مســـجد كتشـــاوة ومقـــدساتهم الدينيـــة، فكـــانت هـــذه المجـــزرة إحـــدى أفظـــع الجرائـــم الاســـتعمار

الفرنسية بحقّ الجزائريين.

 

بعد أن أبادت المصلين، قامت سلطات الاستعمار الفرنسي بتنظيف المكان من الدماء المتناثرة في كلّ



مكان ونقل الموتى، بعدها أقام الاستعمار أول صلاة مسيحية فيه وذلك ليلة عيد الميلاد  ديسمبر/
كـــانون الأول ، احتفـــالاً بتحويـــل المســـجد إلى كاتدرائيـــة ومكـــان تعبـــد للمســـيحيين، فقـــد كـــان

هدفهم تنصير المجتمع وطمس هويته الإسلامية والعربية.

في الأثناء، تم تغيير اسم المسجد إلى كاتدرائية القديس سانتا فيليب، كما أدُخلت تغييرات عديدة في
مت مـن ينـة أخـرى وُضعـت مكـان المعـالم الإسلاميـة، وهـي عبـارة عـن هـدايا قُـد يينـه بز شكلـه، إذ تـم تز
الملكة إميلي زوجة لويس فيليب والبابا غريغور السادس عشر، على غرار تماثيل للقديسين والصليب
الذي وُضع على قمّة المسجد مكان الهلال، والأقمشة التي غطّت نوافذه وغيرها لينسجم مع طابع

البناءات الكنيسية وطمس كلّ أثر إسلامي فيه.

همجية فرنسا
لم تكن مجزرة مسجد كتشاوة إلا إحدى المجازر الشاهدة إلى يومنا هذا عن مجازر فرنسا بحقّ الجزائر،
فالفرنسيون تفنّنوا في تعذيب الجزائريين للاستفراد بثروات بلادهم وطمس هويتهم باستخدام كل

الإجراءات الممكنة والمتوفرة لديهم، كأنهم سيخلّدون فوق هذه الأراضي.

مـن هـذه الجرائـم الـتي مـا زالـت ماثلـة في أذهـان الجـزائريين، مجـازر  مـايو/ أيـار ، ففـي ذلـك
اليوم سقطَ آلاف الشهداء ( ألفًا بحسب إحصاءات الذاكرة الوطنية الجزائرية) في مدن مختلفة
في الجزائر برصاص الشرطة والجيش وميليشيات المستوطنين، بسبب رفع الجزائريين لعلم بلادهم.

ليـــس هـــذا فحســـب، فقـــد اســـتعملَ الفرنســـيون أهـــل الجـــزائر كفـــئران تجـــارب، ففـــي صـــباح يـــوم
ــالجنوب الغــربي الجــزائري نحــو ــر/ شبــاط ، اســتيقظَ ســكان منطقــة رقــان الواقعــة ب  فبراي

الساعة السابعة وأربع دقائق على وقع انفجار ضخم ومريع.

لم تسلم جماجم الجزائريين، فقد تعمّد الفرنسيون سرقة جماجم العديد من
ضحاياهم والاحتفاظ بها في علب من الورق المقوّى.

قرّرت فرنسا أن تجعل من سكان الجزائر حقلاً للتجارب النووية، حيث فجّرت القنبلة الأولى هناك
نًا بأول لون من العلم الفرنسي، بطاقة تفجيرية ضخمة، لم يسبق تحت اسم “اليربوع الأزرق”، تيم
لسكان الجزائر السماع بمثلها، أدّى ذلك إلى ظهور عدة أمراض سرطانية وجلدية وتنفسية لسكان
المنــاطق الــتي شهــدت هــذه التفجــيرات، الــتي وصــفها عديــد الجــزائريين بالوحشيــة وصُــنفت في خانــة

الجرائم ضد الإنسانية.

مجــازر الفرنســيين في حــقّ الجــزائريين لم تكــن داخــل الــتراب الجــزائري فقــط، حيــث وصــلت عاصــمة
كتـــوبر/ تشريـــن الأول  تحـــوّل شـــا ســـان ميشال بالعاصـــمة ـــاريس، ففـــي  أ بلادهـــم ب



كبر المذابح بشاعة في تاريخ أوروبا الغربية المعاصر. الفرنسية إلى مسرح لواحدة من أ

ير الوطني بباريس، ضد قرار مساء ذلك اليوم تم تنظيم مظاهرات بدعوة من فيدرالية جبهة التحر
ــا منهــم مــع حظــر التجــول التمييزي الــذي أصــدره حــاكم الشرطــة مــوريس بــابون ضــدّهم، وتضامنً

إخوانهم الذين يقاتلون في الجزائر، وكان ردّ الشرطة الفرنسية عنيفًا، رغم أن المسيرات كانت سلمية.

 

قمعـت السـلطات الفرنسـية المظـاهرات بشكـل وحـشي باسـتخدام العصي والقنابـل المسـيلة للـدموع
 ألفًا، وترحيل نحو  والرصاص، ما أدّى إلى مقتل وفقدان المئات وإصابة الآلاف، واعتقال نحو
ألفًا منهم للجزائر، وغيرهم ممّن وُضعوا في المعتقلات، كما قام الفرنسيون برمي جثث عدد كبير من

الجزائريين في نهر السين للتغطية على بشاعة جرائمهم.

حـــتى الجمـــاجم لم تســـلم منهـــم، فقـــد تعمّـــد الفرنســـيون سرقـــة جمـــاجم العديـــد مـــن ضحايـــاهم
والاحتفاظ بها في علب من الورق المقوّى، داخل خزانات حديدية في قاعة منعزلة بمتحف “الإنسان”
يان زعيم ثورة بعيدًا عن مرأى العموم؛ ومن بين القادة المحفوظة جماجمهم في فرنسا، الشيخ بوز
الزعاطشة عام ، وشريف بوبغلة الذي تزعّم القتال ضد المستعمر في منطقة القبائل “وسط

. الجزائر” في مطلع عام

ليست هذه سوى عيّنات من جرائم فرنسا في حقّ الجزائريين، رغم ذلك لم تعتذر باريس عنها بصورة
رســـمية، ومـــا زالـــت تُكـــابر وتحـــاول أن تضـــع اللـــوم علـــى الجـــزائر، وتســـتشيط غضبًـــا مـــن الأتـــراك
والعثمانيين الذين جمعتهم بالجزائريين علاقات شراكة وأخوة دامت ثلاثة قرون لا يذكرها الشعب

تالجزائري إلا بكل خير.
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